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كاظم حبيب

اراء وافكار
VIEWS&THOUGHTS

المهندس الاستشاري /
سلام ابراهيم عطوف كبة

العدد )585(الاثنين)23( كانون الثاني 2006

NO (585)Man. (23) January

كشفت الانـتخابـات الأخيـرة عن
نتــائج أوليـة علــى النحــو الاتي:
حصل الائتلاف الـعراقي الموحد
علــــــى 129 مـقعــــــدا، الـــتحــــــالف
الكـــردسـتـــانـي علــــى 52 مقعـــدا،
والـتـــوافـق العـــراقـي المـــوحـــد 44
مـقعــــــدا، القـــــائــمــــــة العـــــراقــيـــــة
الـوطنية علـى 25 مقعدا، قـائمة
الحـوار الـوطـني علـى 11 مقعـدا
والحـزب الإسلامي الكـردستـاني
5 مـقاعـد، وتسـعة مـقاعـد وزعت
علـــــى كــتل ســيـــــاســيـــــة صغــيـــــرة

ومتنوعة. 
حتـى الان، ورغم مـرور ما يـقرب
مـــــن شـهــــــــــــر عـلــــــــــــى انـــــتـهــــــــــــاء
الانــتخــــابـــــات وظهــــور الـنـتـــــائج
الأولــيـــــة، لــم يـــصـــــدر اي بــيـــــان
علـنـي عــن القــــوى الـعلـمــــانـيــــة
واللـبــــرالـيــــة والـــــديمقــــراطـيــــة
الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة الــــتــــي خـــــــــــاضــــت
الانـتخـــابـــات الأخـيـــرة بقـــائـمـــة
"العــراقيـة الـوطـنيـة" او بقــوائم
ائتـلافيــة وفــرديــة أخــرى كـثيــرة
يــشـيــر إلـــى انهــا درسـت تجــربــة
حــــمـلــــتـهـــــــــــا الانــــتـخـــــــــــابــــيـــــــــــة
والانـــتـخــــــــابــــــــات وعـلاقــــــــاتـهــــــــا
بمـخـــــتـلـف فـــــئــــــــــــات الـــــــــشـعـــــب
وبـرامجهـا الفكـريـة والـسيـاسيـة
وحـــددت الأسبــاب الكـــامنــة وراء
النتائج الـضعيفة جدا بـالمقارنة
مع قــــائـمــــة الائـتـلاف العــــراقـي
المــــــوحــــــد او قــــــائــمــــــة الــتـــــــوافق
الــوطـني المــوحـــد. اذ ان النــسبــة
التـي حققتها القـائمة العـراقية
الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة بـلـغـــت 1،9 % مـــن
مجـمـــوع مـن ادلـــوا بـــاصــــواتهـم
تـقـــــــــــريــــبـــــــــــا. واذا مـــــــــــا اضــــيـف
الـعلــمــــــانــيـــــــون واللــبــــــرالــيــــــون
الفـائـزون، ومـنهم الــسيــد مثـال
الالــوسـي، او شخـص اخــر مـثلا
فــــــانهــــــا لــن تـــتجــــــاوز الـ 10% في
احــــســن الأحـــــوال. امـــــا حـــصـــــة
الحـزب الــشيــوعي العـراقـي فلم
تـــــــزد علــــــى مـقعــــــديــن كــمــــــا في
الانــتخــــابــــات الـــســــابقــــة، او مــــا
يعادل 0.7 % من المـشاركين فعلا
في الـتـصــويـت، او مـــا يقــرب مـن
80 الف صـــوت في بغــداد وبـــابل،
اذا مـــا احتـسـبنـــا ان لكل نـــاخب
40 الف صـوت. وهـي نتــائج غيـر
مــبـهجـــــة لـلقـــــوى الـعلــمـــــانــيـــــة
واللـبــــرالـيــــة والـــــديمقــــراطـيــــة
العــراقـيــة. واذا مـــا اضفـنــا إلــى
القـــوى العلـمـــانـيـــة واللـبـــرالـيـــة
والــديمقــراطيـة قـوى الـتحــالف
الـكـــــردســتـــــانــي، فـــــان الــنــــســبـــــة
ســــتــــتــــــــــراوح بــــين 28-29 % مــــن

الاحــزاب الإسلاميـة الـسيـاسيـة
علــــــى المــــــدى الـــبعــيـــــــد، بل هــي
الـقـــــــــــوى الـــــــــــديمـقـــــــــــراطــــيـــــــــــة
والـــتقـــــدمــيـــــة، وهـــــو الـــــذي لــم
يـتـجل بــــوضــــوح خـلال الفـتــــرة
المــنـــصـــــرمـــــة، بــــســبــب المــــــواقف
المـتبـاينـة للقـوى الـديمقـراطيـة
واللـبــــرالـيــــة والـعلـمــــانـيــــة ازاء
المـسـالــة الكـرديـة، وخـاصــة تلك
المــــؤتلفـــة في قـــائـمـــة الـــوطـنـيـــة
العــراقـيــة والـتـي تـضـم بعـثـيـين
سـابقين وقـوميين مـا زالـوا عنـد
حـدود الرؤية القـديمة للمـسالة

الكردية.  
ان جـمـيـع القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة الـــتـــي تـــتـــبـــنـــــــــى
الــــــديمقـــــراطــيــــــة واللــبـــــرالــيـــــة
والعلـمانيـة بحاجـة إلى تجـديد
نفـسهــا وإلــى تجــديــد قيــاداتهــا
وإلـــى التـصــاق افـضل بــالـشـعب

وفئاته المختلفة.   
5- لا شـــك في ان الــــــــطـــــمـــــــــــــوح
الـشخـصـي للافـراد والــرغبـة في
الــوصــول إلــى المجلـس الـنيـــابي
واثـبات قدرة البعـض على الفوز
بمفـرده او في تحـالفــات صغيـرة
مــن جهــــة، وغــــرور الجـمــــاعــــات
الاكبر والتعالي على الجماعات
الـصغيــرة وسبـل التعــامل معهـا
وكـانهــا لا شيء من جهـة ثـانيـة،
إضــافــة إلــى غـيـــاب المعــايـيــر في
الـــتعـــــــرف علــــــى قــــــدرة الافــــــراد
والجمــاعــات والتــشتـت الكـبيــر،
اسهـم كـل ذلك في بـــروز الكـثـيـــر
مـن القوائـم الفرديـة والصغـيرة
الـــتـــي اضـــــــاعـــت الـكـــثـــيـــــــر مـــن
الاصـــوات من دون ان تحــرز لهــا
مقـــــاعـــــد في المجلـــس الـنـيـــــابـي
الجـديـد، ممـا حـمَّل الجمـاعـات
الــــديمقـــراطـيـــة خــســـائـــر غـيـــر

قليلة.  
اننـا امـام مـرحلـة جـديـدة، وهي
ليــست خــاتمــة المـطــاف، كمــا ان
الانــتخــــابــــات الأخـيــــرة لـيـــسـت
نهــايـــة التــاريخ، وبـــالتـــالي فــان
الــدخـــول كقـــوة معــارضــة لـيــس
غريبا ولا ضـارا بالنسـبة للقوى
الديمقراطية العراقية العربية،
ان تعـذر فعلا المـشاركـة بحكـومة
تـوافق وطـني وديمقــراطي ودون
ــــــــــــادئ الـــــتـــــي ان تـعــــــــــــرض المـــــب
تعــتــمــــــدهــــــا إلــــــى الاســــــاءة. ان
الدعوة إلى اقامة حكومة وحدة
وطـنـيـــة هـي الاكـثـــر صـــوابـــا في
هـذه المـرحلـة، وهـي الاكثـر قـدرة
علــــــى مـــــــواجهــــــة الـــتحــــــديــــــات
الراهنة واملي ان يتحقق ذلك.
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النقـد ازاء القـوى الأخـرى الـتي
يـعــــمـل هــــــــــذا الحــــــــــزب او تـلــك
الجـــمـــــــاعـــــــة مـعـهـــــــا بـــــــدلا مـــن
تجاوزهـا خشيـة تردي علاقـاتها

بالقوى الأخرى.
خ- خــوض الـصــراع الفكــري مع
قــــــــــــوى الاسـلام الـــــــــســــيــــــــــــاســــي
بمــخـــــتــلــف اتجـــــــــــــاهـــــــــــــاتــهـــــــــــــا
وممــارســـاتهــا، ســواء اكــانـت مـن
القـوى والجمـاعـات المـتطـرفـة او
الـيمينـية او المعـتدلـة، اذ ان هذه
القوى قادرة علـى التاثير بسبب
قلــــة خــــوض الــصـــــراع الفـكــــري
وبــسبـب غيـــاب عمـليــة الـتنــويــر
الـــــــــديـــنـــي والاجـــتـــمـــــــــاعـــي. ان
الــــــــديمقـــــــراطــيـــــــة والحـــــــريـــــــات
النـسبـية المـتوفـرة تتيح امـكانـية
خــوض الـصـــراع، رغم ان الـــذين
يـفـجـــــــرون المـقـــــــرات ويـقـــتـلـــــــون
الافـــــراد يمـــــارســـــون ذلـك ســـــواء
بــــــــوجــــــــود الـــنـقــــــــد او في عــــــــدم

ممارسته.  
د- عجــز القــوى الــديمقـــراطيــة
عـن ايجـــاد رؤيـــة مــشـتـــركــــة مع
الـقــــــــوى الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة في
الــتحـــــالف الـكـــــردســتـــــانــي بمـــــا
يـسـاعــد علــى تعــاونهـا بــدلا من
لجـــوء الـتحـــالـف الكـــردسـتـــانـي
إلى التعاون مع قائمة الائتلاف
العــراقي المــوحــد. والـتعــاون بين
الـــتـحــــــــــالـف الــكــــــــــردســـتــــــــــانـــي
والائتلاف العـراقي الموحـد قائم
علـــى اســـاسـين لا بـــد مـن فهـمه

والتعامل معه في ضوء ذلك: 
•ان الكرد والعرب الـشيعة عانوا
بـــــشــكل خــــــاص مــن اضــــطهــــــاد
الــنــظـــــام الـــســـــابق، وبـــــالــتـــــالــي
يجـدون لغـة مـشتـركـة لمعـانـاتهم

السابقة.
•ان الائـــتـلاف الـعـــــــــراقـــي وافـق
علـى الاستجابة لمطلب الكرد في
الفيـدراليـة وفي تـنفيـذ المـادة 58
من قـانـون الادارة المــؤقتـة بـشـان
كـركوك، في حين يـرفض البعض
غير القليل في القائمة الوطنية
العـراقية المـسالتين او احـداهما،
وبالتالي يستجيب الكرد للعرب
الــــشـــيعــــــة بــــشــــــان فــيــــــدرالــيــــــة
الجــنـــــــوب. وربمـــــــا يـكـــــــون هـــــــذا
المــــــــوقف مــن جـــــــانــب الائـــتلاف
العـراقي الموحـد تكتيـكيا، الا انه
يستجيب راهنيا لمطالب الشعب
والقـوى الكردستانية. واعبر عن
قنـاعتي حـين اقول بـان الحليف
الــطـبــيعــي والحقــيقــي للـــشعـب
الكردي والمـسالـة الكرديـة ليست
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والـقــــــــومـــيـــين والــــــســـيــــــــاســـيـــين
الفــاســـدين الـــذين امــا ايــديـهم
ملــطخـــة بـــدمـــاء العـــراقـيـين او
جـيـــوبهـم وحــســـابـــاتهـم ملـيـئـــة
بــــامــــوال الخــــزيـنــــة العــــامــــة، او
تــــاتــيهـم مـــســــاعــــدات مـن قــــوى
خـارجية لها مصـالحها الخاصة
في الـعـــــــــراق ولا تـــتـــنـــــــــاغـــم مـع

مصالح المجتمع العراقي. 
4- ان جـمـيـع القـــوى والاحـــزاب
السياسيـة التي تتحرك في اطار
الــــــديمقـــــراطــيــــــة واللــبـــــرالــيـــــة
والعـلمـــانيــة، مـن دون استـثنــاء،
تحتـاج إلـى اعــادة نظـر جـادة في

عدة نقاط جوهرية، منها:
ا- الاســس الفكـريــة التـي تعـمل
علــى اســاسهــا والتـي تبـشــر بهــا
وان تـرى في مـا اذا كـانت لا تـزال
مناسبة لهذه المرحلة ومهماتها،
ام فاتهـا القطـار او انها تـتحرك
لمـــســتقــبل لا يـــــزال بعـيــــدا عـنــــا
لعقــود عــديــدة قــادمـــة، والنــاس
بحـاجـة إلـى مـا يلـبي حـاجـاتهـا

اليومية.
ب- الــسـيــاســات الـتـي تمـــارسهــا
والتـكتيكـات التـي تتبعهـا يومـيا
بــين افـــــراد المجــتــمـع وتجلــيـــــات
ذلـــك في أجــهــــــــــــــزة اعــلامــهــــــــــــــا
وصحـافتها وخـطابهـا السـياسي
غـيـــر المـتجــــدد وعلاقـــة قــــادتهـــا
بــالفئـات الاجـتمـاعيــة المختلفـة

وبالناس عموما.
ت- الــصــيغ الـتـنــظـيـمـيـــة الـتـي
تـتـبـعهــــا في عـمـلهــــا ومـــسـتــــوى
الـــديمقــراطـيــة والحــريـــة داخل
تــنــظــيــمــــــاتهـــــا ومـــــا يــتــمــتـع به
الاعــضــــاء مــنهــــا وفي ممــــارســــة
الـــنقــــــــد دون ردع او تخــــــــويف او

تردد.
ث- التجـديد المـستمـر للقـيادات
والقوى الـشابة بـدلا من اعتماد
كــبـــــار الــــســن، او الاســتــمـــــرار في
العـمل القيـادي الحـزبي سنـوات
طويلة بحيث يفقد المرء القدرة
علـــــى المــبـــــادرة والابـــــداع، وكـــــان
لـيــس هـنـــاك مـن يــسـتــطــيع ان
يــحــل مــحــل الآخــــــــــــــــريــــــن. ولا
يقـتـصـــر هـــذا المـــرء علـــى حـــزب
واحد او جماعة واحدة بل يمس

الجميع.
ج- اجـــــراء تغـيـيــــر جــــوهــــري في
طــبـــيعــــــة الـعلاقـــــــة مع الــنــــــاس
وقضـايـاهـم وسبل الـدفـاع عـنهم
والــتـــــزام مــــشـكـلاتهــم والــنـــــزول
اليهم رغم المـشاكل الكبيرة التي

يتسبب بها الارهاب.  
ح- وضـــوح الـــرؤيـــة في ممـــارســـة
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النـاس تتـابع تـقلبه بـين اليـمين
الــــــوســـط والــيــمــين المــتـــطــــــرف
وانجــــــــــــرافـه وراء الـقــــــــــــائــــمــــــــــــة
الـــطــــــائفــيـــــة، اذ اعــتــبـــــرت ذلـك
انتهازيـة صارخة منه، وكتب عن
ذلـك الـكــثــيـــــر، رغــم ان الــــــرجل
علـمــــانـي ولـيـبــــرالــي حقــــا. انه،
وكما ارى يـسير علـى نهج اساس
هو ان "الغاية تبرر الواسطة".   
امــا الـشخــص الثــالـث البــارز في
هـــذه المجـمـــوعـــة الـثلاثـيـــة فهـــو
الـــدكـتـــور عـــدنـــان الـبـــاجه جـي.
الـــذي دخـل العقـــد الـتـــاسع مـن
عمره الذي ارجو له طول العمر
والـصحـة، فهــو في قنـاعـتي رجل
يعـود إلـى مــاضي العـراق وليـس
إلــــى حــــاضــــره، وكـنـت افــضل ان
يتـرك الـعمل الـسيـاسـي لكتـابـة
مذكـراته بعد ان اصدر كتابا عن
سيـرة والـده الـسيــاسيـة مــزاحم
البـاجه جي. فهـو سيـاسي حـائر
بين المـواقف القـوميـة اليـميـنيـة
والمـواقف الـديمقـراطيـة وحقـوق
الـقـــــــــــومــــيـــــــــــات، رغــــم انـه رجـل
علـمــــانـي بـــــالقـــطع ولـيـبــــرالـي
أيــضـــاً، ولــســت مقـتــنعــــا بكــــونه
ديمقـراطيـا، بل فـرديـا ومـزاجيـا
في آن واحــــــــــــــد. ورغــــــم وجــــــــــــــود
شخصيات أخـرى في القائمة الا
انهـا لم تكن الـوجوه الـتي لعبت
دورهـا المنـشـود في اطـار القـائمـة
وفي الحملـة الانتخابـية، رغم ان
بعــــضهــم بمـــــســتـــــــوى المهــمــــــات

المطروحة في البلاد. 
2- تم تــشكـيل ائـتلافــات كـثيــرة،
ولكـن في وقت متـاخـر جـدا، كمـا
برز العجـز عن العمل الجاد بين
القوى الـديمقراطـية والجـمهرة
ــــــــــــــاس ــــــــــــــواســعــــــــــــــة مــــــن الــــــن ال
الــــــــــديمـقــــــــــراطــــيــــين في ضــــــــــوء
استـراتيجيـة مدروسـة ومرتـبطة
بتـكتيكـات يومـية فـعالـة، بحيث
امـكـن اكـتـــســـــاحهـم مـن جــــانـب
قــــــــــــوى الاسـلام الـــــــــســــيــــــــــــاســــي
الـــطــــــائفــيـــــة. وعــنـــــدمـــــا امـكــن
تـــشكــيل تحــــالف سـيـــاسـي مــثل
القـائمـة العـراقيـة الــوطنيـة، لم
يكن القـبول واسعا بالـنسبة إلى

رئيس القائمة.
3- يــفـــــــتـــــــــــــــــرض في الــقـــــــــــــــــوى
الـــــديمقـــــراطـيـــــة والـعلـمـــــانـيـــــة
والـلبــراليــة التـي تعــاونت في مــا
بيـنهــا ان تعـمل علــى تـشـخيـص
تلك القـوى التـي يمكن التـعاون
معهــا وتلتـزم بقــواسم مـشتـركـة
تعــمل مـن اجـلهــــا، وان لا تكـــون
ملــوثـــة بجـمهــرة مـن الـبعـثـيـين
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ويعـمل لمــصلحـــة قـــوى الارهـــاب
الـصـــدامـيـــة في مجلــس الـــوزراء
واوصل قــوائـم كل زائـــري رئيـس
الـــــــــــوزراء إلـــــــــــى تـلــك الـقـــــــــــوى
لـــتخــتـــطـف وتهـــــدد وتـــصـــطـــــاد
وتقـتل من تـريـد. لقــد احتـضن
الـكـثـيــــر مـن الــبعـثـيـين الــــذيـن
كـانـوا اصـدقـاء له ووجـدوا لـديه
غـطـــاءً لنـشــاطـهم، شــاء ذلك ام
ابــــى، وحــــاول تجـمـيــــد نـــشــــاط
لجنـة اجـتثــاث البـعث بـطــريقـة
غير عقلانية، رغم اني ضد هذه
التـسـميـة وضــد الاسلـوب الـذي
تمــــارسه حـــالـيــــا، اذ انهــــا تخـلق
اعــــداءً للــــواقع الجــــديــــد لانهــــا
تفـصل وتطرد من لم يكن بعثيا
فعـلا بل اجـبــــر علــــى الانـتـمــــاء
لحـزب البعث تحت تهديد سيف
الجلاد. ان الـــدكـتــــور علاوي لـم
يحقق 40 مقعدا في الانتخابات
الــســـابقـــة الا بــسـبـب وجـــوده في
رئــاســة الــوزارة وبـسـبب الامــوال
الــتــي صـــــــرفهــــــا في الــــــدعــــــايــــــة
لقــائمـته في العـديـد مـن قنـوات
التلفزة. وقناعتي الشخصية ان
الـرجل لا يصـلح ان يقود قـائمة
العـــراقيــة الــوطـنيــة وقـــد كتـبت
مـجمــوعــة مـن المقــالات في نقــد
سيـاسـاته وطـريـقته الفـرديـة في
العــمل وتــصـــــريحـــــاته الـتـي لـم
تعبـر عـن نضـوج في وعي الـواقع
الـعـــــــراقــي حــين كـــــــان رئــيـــــســـــــا
للــــوزراء، كـمــــا عـمـل معـه بعــض
الوزراء الـذين لا تـزال تلاحقهم
تهمة الـرشوة والفساد الوظيفي

والمالي. 
امــــا الــــدكـتــــور احـمــــد الچلـبـي
فـملاحـظـــاتي عـنه كـتبـتهــا قـبل
سقـــــوط نــظـــــام صـــــدام حـــســين
وحـــــــــــديــــثـه في الــكـــــــــــونـغـــــــــــرس
الامـــــريـكــي وادعـــــائه حــيــنـــــذاك
بتمثيل الشعب العراقي، دون ان
يكــون قــد انـتخـبه الـشعـب لهــذا
المـــوقع، ثـم الـطـــريقـــة الـتـي روج
بهــا للحــرب واستـسهـالـه المهمـة
الـتـي لـم تـــســـاعــــد علـــى دراســـة
اســـــوا الاحــتــمــــــالات في اعقـــــاب
سقــوط النـظــام، ثم في علاقــاته
بـــــالأجهـــــزة الامـنـيـــــة والـــــدفـــــاع
والخارجيـة في الولايـات المتحدة
التـي تتحـدث عنهـا الـصحف في
خــــــارج العــــــراق والاشـكــــــالــيــــــات
الـكـثـيــــرة المـثـيــــرة الـتـي تحـيــط
بشخـصه التي لا امتلك الدليل
علـى مـا يـشـاع بهــذا الصـدد، الا
ان المـثل الـــشعـبـي يقـــول "لـيــس
هنـاك من دخان دون نار". الا ان

وتـسعـى بجـديـة إلـى معــالجتهـا
وعـدم الاكتـفاء بمـدح الذات وذم
الآخــرين والادعـاء بــانهـا بــذلت
المـــســتحــيل لــتحـــسـين الـنـــسـب،
ولــكـــن لـــم تـــنـجـح. ســـــــــاحـــــــــاول
الاجـتهـــاد في الإجـــابـــة عـن هـــذا
الــســـؤال مــسـتـنــــدا في ذلك إلـــى
تحـليلات الـوضع وإلــى المظـاهـر
الـتــي تلـمـــســتهـــا خـلال الفـتـــرة
المـنصـرمـة وإلـى قنـاعـات تكـونت
لـــــــــدي مـــن خـلال مـــتـــــــــابـعـــتـــي
الـيـــومـيــــة وعلـــى مـــدى سـنـتـين
ونـصف الــسنـــة لنـشــاط القــوى
السيـاسية العـراقية، إضـافة إلى
معــرفـتـي بهــا وبــاوضــاعهــا قـبل
ذاك أيـــــضــــــــــاً. ولا ادعــــي هــــنــــــــــا
العــصــمـــــة عــن الخــطــــــا، بل اود
تحـــــــريـك مــن لــم يــتـحـــــــرك بـه
لخــــــــوض الحــــــــوار والـــتـفــكـــيــــــــر
بمـستقـبل البلاد الـديمقـراطي.

الخص ملاحظاتي فيما يلي: 
1- طـبـيعــة الــرمــوز الـتـي تــولـت
قيــادة تـلك القـــوائم في الـشـطــر
العــــربـي مــن العــــراق والـتـي لـم
تـتميز بنهـج ديمقراطي عقلاني
مــســـؤول، بل مــارسـت سـيــاســات
خـــاطـئـــة في مــــواجهـــة الاوضـــاع
الـتـي بــــدات مـع سقــــوط نــظــــام
صـــــــدام حـــــســين، اذا تجـــــــاوزنـــــــا
وتــركنـا خـلفنـا دورهـا ونـشـاطهـا
قبل سقـوط الـنظـام وفي عـمليـة
اسقاطه. لقـد جربت الجمـاهير
في اعـقــــــــاب سـقــــــــوط الـــنــــظــــــــام
العـديـد مـن تلك الـشخـصيـات،
ومــنهـــــا الـــــدكــتـــــور ايــــــاد علاوي
والــــــــدكـــتــــــــور احـــمــــــــد الچلـــبـــي
والـــدكتــور عــدنـــان البــاجـه جي.
فــــالاول كـــــان بعـثـيــــا مــتقــــدمــــا
ومشـاركا فعـالا في احداث 1963،
إضـــــافـــــة إلـــــى اســتــمـــــرار عــمـله
ونـــــشــــــــاطه الحــيـــــــوي في حـــــــزب
الـبعـث حـتـــى عـــام 1970/.1971
ثـم شكل الــوفــاق الـــوطنـي علــى
غرار اسس ومبادئ حزب البعث،
وهـو لا يـزال يحـمل فكـرا بعـثيـا
في جــــمـلــــــــــة مــــن الـقـــــضــــــــــايــــــــــا
الاساسـية، وعنـدما تـولى رئـاسة
الوزراء لـم يتصـرف بحكمـة ولم
يمـــــــــــارس عــــمـلا جــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــا
وبعـقلانـيــــة مـــطلــــوبــــة، بـل دفع
العمل بـاتجـاه الفـرديـة وتقـديم
الهــــدايـــــا للــــوزراء والمـــســــؤولـين
واسـتمـر الـفسـاد في فتـرة حـكمه
وسـيـطـــر الكـثـيـــر مـن الـبعـثـيـين
علــــى مــــواقـع مهـمــــة في أجهــــزة
الــدولــة حتــى اكتــشف نفـسه ان
رئـيـــس جهـــاز امــنه كــــان بعـثـيـــا

مجموع المندوبين في المجلس. 
ان هـــــذا الـــــواقـع يفــــــرض علـــــى
قـيــادات وكــوادر وقــواعــد جـمـيع
القوى الـديمقراطـية واللبـرالية
والعـلمـــانيــة العـــربيــة ان تــدرس
الــنــتــــــــائج الــتــي تحـققـــت لهـــــــا
بعــنـــــايـــــة كــبــيــــــرة وعلـــــى اســــس
علـمـيـــــة وواقعـيــــة، وان لا تـــضع
مـســؤولــة خـســارتهــا علــى عــاتق
الـنـــاخـبـين والـنــــاس العـــراقـيـين
وتبـرئ القيـادات نفسهـا منـها او
علــــــى قــــــواعــــــد واعـــضـــــــاء تلـك
الاحـــزاب، بـل علـيهــــا ان تفـتــش
عـن ذلك في نــشـــاطهـــا القـيــادي
وسيـاســاتهـا ومــواقفهـا ومـجمل
عملهـا خلال الفتــرة المنصـرمـة.
وارى انهــا ملــزمــة بـتعـميـم تلك
الـنتــائج الأوليــة لمنـاقــشتهــا من
قبل النـاخبين واعـضاء احـزابها
ومؤيـديهم والجـماهـير الـواسعة
لتـنجلي صـورة الحــال وتكتـشف
الاخـطـــاء والـنـــواقــص، ولكـي لا
تتكرر هذه الحـالة مرة أخرى في
الـدورة القـادمـة وبعـد مـرور اربع

سنوات.  
لا يــكفــي، بـــــاي حـــــال، ان تـــضع
قـيــادات هـــذه القــوى خــســـارتهــا
الـكبيرة علـى شماعـة التجاوزات
الفظة اثناء الحملة الانتخابية
وقـتل ومطـاردة بعـض النـاس، او
تــزويــر الانـتخــابــات، واسـتخــدام
الــدين بـصــورة مخــالفــة للــدين
واســتغلال المــــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة
لـــدعـم مـبـــاشـــر وغـيـــر مـبـــاشـــر
لقــــــائــمــــــة الائـــتلاف الــــــوطــنــي
العــراقي، وكـذا الحـال بــالنـسبـة
لــــدور هـيـئــــة علـمــــاء المـــسلـمـين
بــــالـنـــسـبـــــة لقــــائـمــــة الـتـــــوافق
العـــراقـي، رغـم صحـــة كـل ذلك،
وخـــــــــاصـــــــــة وجـــــــــود ونـــــــشـــــــــاط
المليـشيـات شبه العـسكـريــة التي
تحـركت بحريـة وبحمايـة أجهزة
الدولـة ومارست ما يتناقض مع
شـــروط الانـتخـــابـــات او بــسـبـب
نـشــاط قــوى الارهــاب الــدمــوي.
اذا كـــــانــت تلـك الأســبـــــاب غــيـــــر
كـافيـة، فايـن يكمن اذا الخلل في
نــــــشـــــــاط وعـــمـل هـــــــذه الـقـــــــوى

السياسية العراقية؟
يـبــدو لـي ان الأسـبــاب وراء هــذه
الـنـتـيجــة كـثـيــرة، مـنهــا مــا هــو
مــوضـــوعي، ومـنهــا مــا هـــو ذاتي
يــــــرتــبـــط بـــطــبـــيعــــــة الاحــــــزاب
الــــــديمقـــــراطــيــــــة واللــبـــــرالــيـــــة
والعلمـانية، وتكمن في عدد مهم
مـن القضـايـا التي تـستـوجب ان
تـتـــــوقف عـنـــــدهـــــا تلـك القـــــوى

ما أسباب خسارة القوى العلمانية والليبرالية والديمقراطية
العربية في الانتخابات الأخيرة؟

 كل ذلـك وســط تـــــواصل ازمـــــة انقــطــــاعــــات
الـكهــــربــــاء وتـــــربع شــــراذمــــة الــبعـث المــنهــــار
والنخب الـسيـاسيـة الطـائفيـة علـى المفـاصل
الــرئيــسيــة في منـظـومــة الكهـربـاء الـوطـنيـة
وكــامل الأجهــزة الحكــوميـة الامـر الـذي ولـد
الاستـياء عند العـراقيين واثار الـشكوك حول
الـتــواطــؤ الــســافـــر للاجهـــاض علــى تجــربــة
القطـاع العام في مـضمار الـطاقـة الكهربـائية
وبقـيـــة القـطـــاعـــات الاقـتـصـــاديـــة الـــوطـنـيـــة

الارتكازية. 
الــسلـطــات العـــراقيـــة تبـيح لـنفــسهـــا  تبــريــر
الانقـطــاعــات في الـتيـــار الكهــربــائـي وسلــوك
منهج الـذرائعيـة والـنفعيـة الاقـتصـاديـة، كمـا
تقـــــوم بـــــذات الـــــوقــت في تــــشجــيع الـــــولاءات
الــرجـعيــة وبــالاخـص الـطــائـفيـــة ولم تـتخــذ
الاجــراءات الحــازمــة لملاحقــة الـصـــداميــة في
الأجهـــزة القـمعـيــة، وهـي نفــس القــوى الـتـي
تتجـاوز على الكهـرباء وتسـرقها وتسـتخدمها
للابــتــــــزاز الــــســيــــــاســي وتــنــتـهج الاســتـغلال
الــسـيــاسـي للــديـن... فهــذه الــسلـطــات غـيــر
بعـيــدة  عـن غلـيــان الـتجـيـيــش الـطـــائفـي في
العـراق الذي يهـدد بحرب اهلـية. ان الـذريعة
الـتي تتـذرع بهـا الحكـومـة بـان شـروط الـبنك
الــدولي لـشـطب الـديـون هــو رفع الـدعـم عن
المــشتقـات كـاذبـة، لـذا كـان علــى الحكـومـة ان
تصارح الشعب بالحقـيقة كاملة وليس بعض
الحقـيقــة مـتــسـتــرة بــذلـك علـــى الملـيــشـيــات
والعــصـــــابـــــات المـــسـلحـــــة ومـن يـــــدعــمهـم في

المنطقة الخضراء. 
يـضـع البـنك الــدولي شــروطه المعــروفــة علــى
الحـكــــومــــات الـتــي تقـتــــرض مـنـه ويلـــــزمهــــا
بقـــواعـــد دفع لخـــدمـــة الـــديـن )الاقــســـاط +
الفـوائد( وبـاوقاتهـا المحددة. وهـو يزعـم تولي
مـســوؤليــة الجــوانـب الهـيكـليــة الاجـتمــاعيــة
للـتنـميـة إلـى جـانـب صنــدوق النقـد الــدولي
واســنــــــدت الــيـه مهــمــــــة مــــــراقــبــــــة الاوضــــــاع
الاقـتـصـــاديـــة في الـبلـــدان الاعـضـــاء وفـــرض

الحــصـــــول علــيهــــا.امــــا اتـبــــاع مـبــــدا الـــــربح
والخـسـارة لـتحـديـد اجــور الكهـربـاء... وهـذا
نـتـــاج ايـــة خــصخـصـــة لمــشـــاريع الـكهـــربـــاء...
فـيـــــؤدي إلـــــى عجـــــز الاعـــــداد الـــــواسعـــــة مـن
المــواطـنين لـيقعــوا فــريـســة القـطــاعـــات غيــر
الحكـــومـيـــة الـتـي يـتقـــوى عـــودهــــا في العهـــد
الجـــديــــد مع اسـتـمـــرار الاحـتلال الامـيـــركـي
وتــطـبــيق سـيــــاســــات الـثــــالــــوث الــــراسـمــــالـي
الـــدولـي... وهـــذه الــسـيـــاســـة اسـتـمـــرار لــنهج
صــدام حــسين ونــوري الـسـعيـــد الاستـعمــاري
والـتـــابع ولـبـنـــاء الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي المــشـــوه
جملة وتفصـيلا!  وتؤدي الخصخصـة عموما
إلــــــى تمــتــين عــــــرى الــــــزواج الـكــــــاثــــــولــيـكــي
الـلامقــــدس بـين الـبــــورجــــوازيــــة الــطفــيلـيــــة
العــراقيـة والاحـتكـارات الــراسمــاليــة لتــواجه
الدولـة العـراقيـة الاقتـصاديـات الاستهلاكـية،
والاخـتلالات الهـيـكلـيـــة، والعجــز في المــوازنــة
الحكــوميــة العـامــة. كمـا تـؤدي الخـصخـصـة
إلـى شرذمـة المهنـدسين العـراقيين والانـتعاش
المقــــــاولاتــي الـكــــــومــبــــــرادوري.. ولا يمـكــن ان
تكـسب مواقعهـا لاعلاء شان القطـط السمان
في عــــــراق الــيــــــوم الا بــنـــصــــــرة الـــطـــــــائفــيــــــة
الــسـيـــاسـيـــة والـــديـنـيـــة ولاءا عـصـبـــويـــا دون
وطـني.. اي عــرقلــة الــديمقـــراطيـــة كمـشــروع
لـلعقل الاجـتمـــاعي والــسيــاسـي في المجتـمع!
وهنا مكـمن المفارقـة السـياسيـة والاجتمـاعية
Paradox)( والاقـتصـاديــة اي البـارادوكـس
الخـــــصـخـــــصـــيـــــــــاتـــي... لا عـجـــب ان تـــــــــروج
الـطــائفيــة وثقـافــة القـطـيع نفـس الــسيـاسـة
الـتي اوجـدهــا وعمل بهــا نظـام الاسـتبـداد في
حـكـم الــبلاد... وبــــدلا مـن احــــداث الــتغـيـيــــر
الاساسـي على تلك السيـاسة واتباع الـسياسة
الوطنـية العقلانـية الحضـارية مـورست نفس
الاســالـيب والادوات الـطــائـفيــة والاثـنيــة ولم
تتخذ الاجراءات الحازمة لملاحقة الصدامية
في الأجهــزة الـقمـعيــة الامــر الــذي تـسـبب في
خلق الاحـتقــــان الكـبـيـــر في الــشــــارع وتفجـــر
الارهـاب لـيلجــا النـاس للاحـتمـاء بــالمكـونـات
الأولـيـــــة لهـم وهـي المـــــرجعـيــــات الــطـــــائفـيــــة
والاثـنـيـــة!.... وتقـــود ديمقــراطـيــة الـطـــوائف
والاعــــراق إلـــــى انهـيــــار الـعقـيــــدة الــــوطـنـيــــة
الحـــــافــظـــــة لمــصـــــالح الــبلاد الـــسـيـــــاسـيـــــة -
الاقـتــصـــاديـــة والخــضـــوع لمــشـيـئـــة الـثـــالـــوث
الــــــراســمــــــالــي الــــــدولــي اي تــــــواصـل تفـكـك
الـتشكيلـة الوطـنية وابقـائها في حـدود العجز
عـن بـنــاء الــدولــة الـــديمقــراطـيــة المــسـتقلــة،
واعـتـمـــاد ديمقــراطـيــة مـنـبـثقــة مـن الـتــوازن
الاهلـي المــــرتكــــز علـــى الحـمـــايـــة الخـــارجـيـــة
وابقاء المشاركة الاجنبية في صياغة المستقبل

السياسي - الاقتصادي للعراق..

المهــنـــــدســـين العــــــاملـــين في أجهـــــزة الـــــدولـــــة
لحملهم على ترك وظائفهم والعمل لديهم..
وتلـعب  الـشـركــات الاجنـبيـة  والامم المـتحـدة
والمـنــظـمــــات الاهلـيــــة والقــطـــاع الخـــاص دور
المقــاول! وحـتمــا تـثمــر خـطـط المقــاولات إلــى
حد مـا نظـرا للتبـاين الكبـير في الـرواتب بين
القـطاع العام وبقية القطاعات. ويشجع ذلك
علـى تهــرب المهنـدسـين من الـعمل في الـقطـاع
العــــام.. ولـم تـنـفع اســــالـيـب  دوائــــر الــــدولــــة
للحيلولـة دون ذلك! وستبقى هـذه الاشكالية
مـــادام الفــارق في الــرواتـب وخــدمــات الـــسكـن
والـنقل مــسـتـمــراً. امـــا المهـنــدســون الاجــانـب
والخــبـــــراء والمـــــرتــبــطـــــون بـعقـــــود تــكفـل لهــم
الاجـــــور المـــــرتـفعـــــة فــتخـلق لـــــدى  المهـنـــــدس
العــراقـي ردود الفعل الــسلـبيــة لان كفــاءته لا
تـقل عــن المهــنـــــدس الاجــنــبــي ان لــم تــتفـــــوق
عليها! ويـواجه المقاول  –الراسمـالي الوطني
في العـراق والذي يفكـر بالـربح الاكبر مـشاكل
الاجـازة والتصنـيف حيث الاستئثـار الطائفي
والحـــزبـي والفــســـاد.. الا ان فـــوضـــى الــســـوق
تـبقي المشـاريع حكرا علـى نخبة مـن المقاولين
الكـبـــار الـــذيـن يحــتكـــرون المــشـــاريـع الكـبـيـــرة
ويتحـكمون باسعار السوق، وعادة يكون هؤلاء
الـيوم  تحت الخيم الطـائفية الضيقـة المقيتة
بعــــــد ان كــــــانــت  تحــت الخــيــمــــــة الـــبعــثــيــــــة
الكـريهـة!. امــا الكـادر الـوسـيط بـين المهنـدس
والــشغـيل فـــان الـنقــص له اجـبـــر المهـنـــدسـين
على القـيام بدوره واغفـال واجباتهم الـرئيسة
لضــرورات تمليهـا علـيهم طـبيعــة العمل.. ولا
تـــــوكل لخـــــريجـي الـكلـيــــات الـتـكـنــــولــــوجـيــــة
والتقنـية والمـعاهـد الفنيـة المشـاريع والاعـمال
الـتي تتنـاسب مع اختصـاصاتـهم باتـصال مع
فقـر الاجـور والمخـصصـات الامـر الـذي اوجـد
ظــاهــرة الــورش والمحــال الـتجــاريــة. تــراكـمت
المشـاكل وتعقدت قضـايا المهنـدسين والتي من
ابــرز مـلامحهــا.. قـضــايــا الـبـطــالــة، الـــدخل
الملائـم، الخــــدمـــــات المقــــدمـــــة للــمهـنــــدسـين،
الحقـوق الـديمقــراطيـة، اهـميـة الـتمـييــز بين
ـــــــــــــــــــدس ) (engineerوالـــــــتــقـــــــنـــــــي المــهـــــــن
)technologistاو  (technicalوالـغــــــــــــاء
قـــرارات مـجلــس قـيـــادة الـثـــورة الـلعـين ووزارة

التعليم العالي ذات العلاقة.... 
الـكهــــربــــاء صـنــــاعــــة ارتـكــــازيــــة اولا وخــــدمــــة
اسـاسيـة ثـانيـا.. وجبـت حمـايتهـا من ضـروب
المنافـسة والاحـتكار اي ان لا تـكون بيـد فرد او
حفنـة في مـواجهـة الآخـرين.ولابـد للحكـومـة
ان تلـعب الــدور الفــاعل في تقــديمهــا وتــذلـيل
الـتـمـتـع بهـــا في سـبـيـل الحفــــاظ علـــى كـيـــان
المجتمع وسـلامة امـنه الاجتمـاعي عـلى نـحو
يضمن المنـافسة المشروعة والعدل والمساواة في

ـ

ونـقل وتـــــوزيع الـكهــــربــــاء في اطــــار الالـتــــزام
بــالقـــوانين الــوطـنيــة لاسـيمــا تلـك المتـعلقــة
بحمـايـة الـبيئـة ووضع الضـوابـط التـي تكفل
المنـافـسـة المـشـروعـة في هــذه الميـاديـن ضمـانـا
للنفع الـعام ، ويجـري تنظـيم منح تـراخيص
انـشاء وتـشغيل وصـيانـة مشـاريع الكهـرباء...
ولا تـــولي الانــظمــة الـــراسمـــاليــة ايــة اهـميــة
لهــذه المعــاييــر بل تـتجــاوزهــا جـشعــا بــالــربح
الـــــســـــــريـع واغـــتــــصـــــــاب فـــــــائــــض الـقـــيـــمـــــــة
الاجمـالي.ويـسبب الـسكن والـتواجـد لفـترات
طـــويلــة بـــالقــرب مـن المحــولات الـكهــربــائـيــة
والقــابلــوات والمــولــدات نــاهيـك عن المحـطــات
الكهـربائيـة نفسها الـتعرض لمخاطـر الاصابة
بــســـرطـــان الـــدم )اللـــوكـيـمـيـــا( وســـرطـــانـــات
الاطفال بسبب الدقائق الكهرومغناطيسية!

يقبع المهـندسـون في مقـدمة الجـهاز المخـطط
والـتــنفـيــــذي لمـــشــــاريع الخــطــط الانمــــائـيــــة
والاعـمــار ويـقع علــى عـــاتقهـم العـبء الاكـبــر
من مهمـة التنفيـذ... ويتوزع عمـل المهندسين
في مختلف القـطاعـات الاقتـصاديـة وفي عمل
المـنظمـات غيـر الحكـوميـة، والعقـود مع الامم
المتحـدة والـشـركــات الاجنـبيـة. ولا يــستـطيع
المقاولـون تنفيـذ المشـاريع المتعـاقد علـيها دون
مهـنــــدسـين.. لــــذا يقــــوم المقــــاولــــون بــــاغــــراء

المنتجـة للكـهربـاء بما لـديهـا من تكنـولوجـيا
ان تنـتج الكهـربـاء بـاســاليب اقـتصـاديـة تـتيح
لهـا تخفـيض الـسعـر كي تمـتلك الاولـويـة في
بيع الانتـاج للشركة القـابضة - النقل - التي
تقــوم هي أيـضــاً ببـيعه لـشـركــات التــوزيع كل
علـــى حـــدة.وتخــتلف الاربـــاح حــسـب المـــواقع
الجغـرافيـة والبـيئيـة. وفي الخـصخصـة تـقيم
اصـول شركـات الكهـرباء الـعاملـة عبـر)المكتب
الاستشـاري الخبيـر المركـزي( ليجري اخـتيار
المسـتثمـر الـرئـيسـي لشـراء النـسبـة التـي يتم
طـــرحهـــا للاكـتـتـــاب العـــام علــى هـيـئـــة اسهـم
حـيـث تــظهـــر اهـمـيـــة الـبـــورصـــة في تحـــديـــد
الاسعـــار للـكهــربــاء المـنـتج والمـبــاع!..ويمـتـلك
القــطـــــاع الخـــــاص في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة -
النمـوذج الراسمالي المتقـدم -  وبقية البلدان
الـــراسـمـــالـيـــة اسهـمـــا في شـــركـــات الـكهـــربـــاء
بنـسبة لا تـزيد عـلى 49% بينـما تبقـى شبكات
الضغط الفائق والعالي بيد الدولة لاغراض
الامـن القــومـي.... والمعــروف ان يجــري طــرح
الـشـركــات للـبيـع بنــسب تـتنــاسب مـع قيـمهـا
الحقــيقـيــــة لــتجـنـب الاضــــرار بــــالـــشــــركــــات
والمــشـتـــريـن معـــا! ومـن الـضـــروري ان تجـــري
مـــراقبــة كفــاءة واسعـــار الكهــربــاء في فــوضــى
الـسـوق الـوطـنيـة، وان تــسيــر ميــادين تــوليـد

الــسيــاســات الانـكمـــاشيــة علـيهــا مـثل تعــويم
العملات الـوطنيـة، وزيـادة الـرسـوم والضـرائب
علـى ذوي الـدخل المحـدود، وتـقليـص الانفـاق
الـعــــــــــام عـلــــــــــى الخــــــــــدمــــــــــات الاســــــــــاســــيــــــــــة
للـمــواطـنـين.امــا مـنـظـمــة الـتجـــارة العــالمـيــة
فـتـنـظـم اجـــراءات تـــرتـيـب الـتجـــارة الـــدولـيـــة
…وبذلك يضمن الثالوث الراسمالي الدولي
" البنك الـدولي WB، صندوق النقد الدولي
WTO "  منظمـة التجارة العـالمية ،IMF 
بـاعـتبـاره قـاعــدة العـولمـة الــراسمــاليـة تـسـرب
الفــائــض الاقتـصـــادي من الــدول المــسحــوقــة
والـفقيـرة إلــى الغـنيـة وتــرسم به الاحـتكـارات
العـــــالمــيـــــة ســيـــــاســتهــــــا في تعــمــيــم الــنــمـــــوذج
الامــيـــــركــي كــنــظـــــام اجــتــمـــــاعــي اقــتــصـــــادي
ديمقـــراطـي للــسـيـــر بـــاتجـــاه الاقـتــصـــاديـــات
الاســتـهلاكــيــــــة والـــتحـلل مــن الالــتــــــزامــــــات
والاخلاقــيـــــات الـــــوطــنــيـــــة وصــــــوب تحجــيــم
القطاع العام مما يلـحق افدح الاضرار باعادة
تـــــوزيع الـثــــروة لــصـــــالح الــــشعـب ويــــسهـم في
تفعيل تـاطيــر التنـاقضـات الـداخليـة. في ظل
هذه الاجـواء المكهربـة  انتقلت دوائر الـكهرباء
العــراقيــة مثلا إلـى نـظم ادارة الـشـركــات وفق
قانون الشـركات العامـة رقم 22 لسنة 1997 في
محـاولـة ديمـاغـوجيـة وبـراغمـاتيــة مفضـوحـة
لانقــاذ الـصـنــاعــة الـكهــربــائـيــة مـن الانهـيــار
ومعـالجـة ازمـة انـقطـاعـات الـتيــار الكهـربــائي
حـــسـب زعــمهــــا. وهــــاهــي سلــطــــات الائــتلاف
المــوحـــد تنـتهج نفـس الـطــريق الاخــرق الــذي

انتهجه صدام حسين. 
عندما يتـولى القطاع الخـاص ادارة مؤسسات
الكهـربـاء  يجـري الـتنـافـس عـادة علـى اسعـار
الـكهــــربــــاء عـبــــر بــــورصــــة الـكهــــربــــاء واطلاق
الاسعـار حسـب العرض والـطلب.. ويتـاح عادة
للـمــسـتهلـك الكـبـيــر حــريــة الـتعـــامل مع اي
شـــركــــة كهـــربـــاء تـتـيـح له بـــالـنهـــايـــة الـــسعـــر
الارخـص! وفي الخـصخـصــة تحــاول الــشــركــة

المهندسون وخصخصة كهرباء العراق 
لم تفلح السلطات الحاكمة الجديدة بعد انهيار الدكتاتورية

الصدامية في ضبط السوق الوطنية التي سادتها الفوضى
الشاملة المنسجمة مع السياسة الاقتصادية للادارة المدنية
الاميركية في تشجيع  القطاع الخاص والتجاري من دون قيد

او شرط واغراق هذا السوق بالسلع الاستهلاكية ومنها المعدات
والأجهزة الكهربائية والمولدات.وبذل كل من مجلس الحكم المعين

والحكومة المؤقتة وحكومة الائتلاف العراقي الموحد الجهد لاستيعاب
الاثار التدميرية التي خلفها النظام المقبور وبالاخص انهيار الدولة لكن

واقع الحال اكد ان الجهد الحقيقي انصب على تهميش القطاع العام
وتشجيع انطلاقة العنان اللامحدودة للقطاع الاهلي.


